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لاستجدد ی الامل كتبت» باسی ضاقت بد القلوب ما رحت؛ بلسان انٹی فارقت 

2 َه مہی ۰ 5 فا مو ات کر +۰ 1 ۰ وو 3 3237 
نكهة الحياة شفتاها مذ فارقت تمام روحهاء لقطات هذه الروایة مقتبسة من 


واقع, واقع تَلوكُهُ آنثی گالحنظل, و رما تلوکه نات كُثر. 
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أكتب هنا عن امرأة تكلى و إليهاء عاشت کل حرف با رها م آوف الوجع حقّه 


لكنني حاولت و بجهد. 
لکل أنثى أثكلها غياب روح, ل 24 / 12 / 2012 م 


"۲ بأى يحل سارتغی بعدك" 


ری عطاري 


اه د اء 


اکتب هنا لغائب آثق آنه بقرٌ. 
ماضي املفضل بالشتاء .. 

طا شاء الهوی ... للعرزال ... 

لخيط القصب ... لوج البحر ... 

للقدس العتبقة ... للعصفورة البیضاء التي توفت عن 

السؤال... ۰ 

لشجر اللوز .. ملوسم البنفسج... 

اکتب هنا للعابرین من هنا .. 

لمن انتظر بکر کتاباني.. و من ينتظرني أنا ... 


و ه 
ع 


روی 


> ۰ 
با و سا . ک 
ee ۰‏ ۰ 
> 


ترحل الابتسامات و الاتماس 


وَيبِقَى إيمّاعها وجعاً... 


استيقظث على صوتها تصرخ " أرجوك غد " .. قوة 
خارجية رفعت ظهرها عن السرير.. راكية جسدها الهزیل بیدیها 
المُنْهَكتين .. آنفاسها تتسارع لتخرج من جسدها ..حنی آنفاسها لم 
تقو علی البقاء ی جوارها ... عرقٌ ینسال من رأسها حتی 
رقبتها.. یشق لنفسه طریقاً آخری بعیدا عن موطنه كما الكل 
یرحلون.. یقمع من جسدها و یهجّر و بضحي لاجناً يطالب 
N ET‏ فطل کت ھا كر م یی 


نفسها فرضاً في كل مکان .. في کل التفاصیل من جسدها 


المرهق.. بردٌ اعتلی جسدها کله للحظة ... فاتحة عیرهها کمن 


غصّةٌ تقتلع حلقها ..تجعل روحها تصارع داخلها لتخرج... 
آلژن الموت ارتشف العطر من وجنتي روحها آم لان روحها 
تحناج الموت آکثر من احتیاجها للحياة .. هی الم عادلة الصعبة 
نفسها .. (الحب مقابل الصداقة) .. تلك الحياة التي سايرتها بكل 
التفاصيل .. کانت (ٍلی جانبها.. رات معها کل شي و جربت 
معها أي شيء .. تتصادقان و تختصمان ثم تعودان معا د 
مفر أحياناً من ابتسامة صديق نحتاجها لتروي لنا عطشنا للأيام 
الباسمة .. لكن الموت حب تشتهيه .. و من لا يشتهي حبا.. 
یداعب قلبه فیوقف نبضه .. و یجعل الافاس ممئلنةٌ به .. 


ا : ۲ 5 5 4 ف 
يغمض عينيه بين يديه .. ثم .. لا شيء يدعوه لان يستيقظ . 


شيء ينساب حتى قلبها یعتصره وجعاً .. لم تنتظم دقات 
قلبها منذ حين ..ذلك الصغير الذي لطالما آذته باختیارات 
خاطئة.. لكنه .. لم يتخلى عنها يوماً.. يبقى في انتظار أقل 
شيء ليسعد .. تواسيها يدها اليمنى فتمسح وجهها.. متحسسة 
عیرها الذابلتین... بضع قطرات من الدمع لم تجف بعد.. أو أن 
هناك شئ ما يعيدها بقدرة الهية للحیاة . 


ترفع شعرها البني عن جبینها.. تأخد نفسا لغريق آخرجوه 
من قلب البحر ليو .. برذ قارص.. تعید رأسها إلى الوسادة .. و 
ترد اللحاف عليها .. تحوم عيناها في الغرفة المظلمة ... هي 
كسماء ليلة في غياب القمر.. زواياها تؤلم.. تخنقها ...دمعتان 


5 و 2 7 و a‏ ۰ د و 
یصرخ في قلبها یمزق احشاءه... 
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في كل يوم تستيقظ .. بداية جديدةٌ لتقبّل واقع دونه ..من 
الآن ستعيشه حتى لو لم ترضاه يوماً.. تدفن أحلامها .. فليس 
على الأقل ستحاول تَقبّل الأمر.. 


صراءعٌ مرير.. بين ما فرض عليها و بين ما تحتاجه .. 
أو.. ما تتمناه... كل الأنفاس مُتْقَلَةٌ به .. دمعتان تطهران تدنیس 
النظر إلى حياة لا وجود له فيها... إلى صباح يخلو من 
صوته...تحرقانها هاتان الدمعتان .. لم تغف منذ ثلاثة أيام إلا 
بضع ساعات.. تلك التي تغتالها كلما أركت رأسها علی الوسادة.. 
لسن بكثيرات .. يعلو حدهن ساعات ثلاث..أو نصف ساعة... 


إن لم يحالفها الحظ.. أو ربما.. إن حالفها! 


تنام على جانبها الأيمن » و تغطي رأسها بلحافها .. لا 
تستطيع إغلاق عينيها لسبب ما ..رغم أنه لا فرق إن فتحتهما أو 


أغلقتهما.. لكن لجفنٍ يشعْرُ بالوحدة طقوسٌ خاصّةٌ.. حتى و إن 


بدت دون معنی للآخرين.. 


لمْلِمُ ما تبقّى من نفسها المهملة .. تحني ركبتيها إلى 
آعلی.. تلتفٌ علی نفسها .. كقطة حینّ تنام .۰ هي آشیاء 
تضيتهها الخد ةنا دون ان نع بر تكون رخڑدھا: الد 
موجشل..یخلو من الأصوات الا من صوتین.. صوت قطرات ماء 
منهكة .. آتعبها التعلق بشیء ما عاد لها.. نتژك آعلا الکهف .. 
کنات مک کا ی ا نت هاو رغه ع ا 
الصوث الآخر .. فهو صوث ارتطامها بالأرض .. ذلك الصوت 
المدوي .. الذي يوقظ الحَنين و الألم ...! 


دف ء أنفاسها يرتّد إلى وجهها .. سكونٌ مريب يحتوي بين 


ضملوعه قريبقا المُهترىء.. الذي تزداد مئرعة نبضاته کلما تذکرت 


اس گھاد' گے ا گے کت تا لحظه تفار ني 
عینیه.. ترید آن تجیباها بصدق ذلك الفراق.. لکنها لا تراهما .. 
تأمره با لانصراف ولا پیتعد ... تستجدیه آن بقترب. .فلا پفعل.. 
تحاول هی الاقتراب .. لکن المسافة التى تفصلها عنه ثابتة... 
نقترب منه خطوةٌّ.. فیبتعد خطوة... تصرخ صرخة کان بامکانها 
إيقاظ الجميع .. لكنه لم يجب .. الا بالصمت... طیف سیرافقها 
کثیرا ...کطفل دبق.. بخطو خطواتها دون فائدة .. دون آن ينطق 


فراقه كان صفعة أيقظتها من حلم جميل.. أخرجها من 
بیت نکون فيه أماً و زوجاً... يدخل عليها بعد نهار عملٍ شاق.. 
مغبراً متعرقاً .. تركض إلى الباب بلهفتها.. لهفة عاشقة مبتدئة.. 
تستقبله بابتسامة عريضة .. و حضن مُشتاق ... ليأتي طفلهما.. 
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اللذان لطالما نادیاه معا.. ور" .. نعم .. کانا قد اتفقا على أن 


او لظاھا کانت کالہ !اص الترز ۴ یسر 
بخطوات مزعزعة غیر ثابتة..۔یتمایل یمیناً و يساراً... يصل نهاية 
الطريق إلى حضن ذلك الأب الجبّار .. تحدى الجميع ليقف 
على قدميه .. تحدى الجميع ليجلب لابنه أمآ لطالما اعتقد أنها 
0 ) 9 ها ْ ۹ 9 


الذي ال دعا ء ارت العالمین آن برزقه ایاه . 


قاطع حلمها رنین هاتفها » الذي قفزت الیه بل ما أوتيت 
من لهفة.. راجية المولی آن یکون هو ... التقطت هاتفها عن 
المکتب .. "صدیقتها".. جبروت الخيية التی آصابتها كانت كفيلة 
بان تلقي بها على طرف السرير .. ضاربة بقلبها عرض 
الحائط.. تتتهد ناظرٌ لأعلی .. ترد بعد آن طال رنین الهاتف.. 
آجابت بکل ما أوتيت من خيبة .. -بصوت لم يخلو من الأنين.. 


عانقه الألم حتی صارا واحدا- .. مختنق : 


- صباح الخیر » كيف أنت؟ 
- الحمدللہ 

- متأكدَّةٌ أنكِ بخير؟ 

5: 

- أأنت مستيقظة منذ زمن 

تک 8 

-آنمت من الأساس 


7" نعم 
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- حسناً پیدو آنك ما زلت لا تستطیعین التحدث » أعرف ما 


تمرين به و أفهمك جيداً و أحس بك ۰ 


خَرَجت من كل شيء .. في عقلها عالمٌ آخر .. 'كيف 
يُصبح الجميع على دراية تامّة بكل ما أشعْرٌ به ! ..و كيف باتوا 
يحمئُونَ بما أحسُ.. ربما كانت مجرد شفقة علی عيوني الحمراء 
اللتين لم تتوقفا عن البكاء .. و على صوتي المبحوح الذي لا 
ضوضا تک تكسن حاف وا حت ق درا اا :> 
تلك الابتسامة التي لطالما أحبّت أن تُرِيّنَ بها نفسها بعد أن تضع 
أحمر الشفاه ... لم يعتقد أحدٌ أنّ تلك الفتاة الجبّارة .. اللامبالية.. 
سثهزم كثيراً أمام حضرة حضوره.. و ستكدتر محنيّة أمام غيابه.. 
باتت كزهرة طويلة ظن الجميع أنها ستكون أقوى زهور البستان 
الصغیر و آمتنهن الا آنها انحنت آمام آول عاصفة هبت علیها.. 
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بانت كورقة خریف عفی عليها الزمن .. و لا تأبه إن 
أخذتها الريح .. أو التقفتها يد الأرض لتضمها إلى حضنها.. أو 
أخذها رجل عجوز ليضيفها إلى دفتر صغير .. يجمع فيه أوراق 
التو ام كان ا 


بالنسبة لها لم تشهد أشد من تلك العاصفة .. هواوها 
غريب .. يحمل رائحة مشبعة بالانین .. اعصاراتٌ عصفت بها.. 
تلو تكتلت على جبينها أسقطته برداً فما كان منها إلا أن انحنت 
للزمان .. للزمان الراحل انحنت .. و للزمن الحاضر نتحني .. و 


ما من أحدٍ غير الأحد يعرف كم سیدوم انحناها ... 


هزها فراقه کثیرا ولا أحد یحسٌ بها .. لطالما لم یفهمها 
آحد سواه .. حفظ تفاصیل تفاصیلها .. و حفظت آکثر من رمشة 
عینه رواية لها ... ذلك الرجل الشرقی الذي لطالما ارتعش قلبها 
آمام عظمة اسمه.. آمام صورته التي ما زالت نتخلل الذاکرة... 


أحبته كما لم تحب أحداً و كما لن تحب أحد.. .آول نظرة بینهما 
لطالما اعتادت إيقاد حبه داخل قلبها و شرايينها ...تلك النظرة 
التي لن تنساها مهما طال بها الزمن ... ابتسامته أمام خجلها من 
النظر في عينيه.. ذلك العاشق المستهتر... لطالما فضحته 
عيناه... عيناه اللتان غنت لهما كلماتها كثيراً و كثيراً ... اللتان 
خطت فيهما القصائد... تلك العينان الذابلاتئن .. بلون السماء و 
المدى .. عشقت هاتين العينين كثيراً... التي كانتا رغم ما 
گر امد نانك جمایا-ص گان تک نا لا 
نؤيؤة:. قصة آخری .. يائسة بعده علی هامش الصفحات ... رفعة 
حاجبه تلك التي كانت تعشقها.. يرفع حاجب عينه الأيمن حين لا 
يعجبه شيء أو حين تقول له شيئاً بغاية السخافة... تفاصيل 


تخيطها هي .. على قماش أحلامها به ... 


أعادها من غيبات عقلها صوت صديقتها : 


-ما أريدك أن تفهميه هو أن بكاءك لن يغير شيئاً فالأمر 
رت 


7 س..سسسٰس .۸ , 
ےت لگن 


تقاطعها" : إلى اللقاء » و تغلق الهاتف. 


با بجاو لد لد با 


19 


یا سيدتي ... (نتشعلق) بغصن آمل... 
نتسلق سلالم الشمس لنقطف الدافء 
بسلال الضحی لقلوب تعمْنت من الحزن. 


عبد السلام العطاري 


شقوق الشمس تتخلل النافذة ..تسير بخطواتها المتثاقلة إلى 
الشباك و تفتح الستائر.. فاجآتها شمس دیسمبر.. ذات المشاعر 
الباردة.. و النور القوي.. تغلق عینیها نصف اغلاق... متفاديذ 
آشعة الشمس التی باغتتها ...تفتح الشباك .. نسیم بارد کقلب 
دیسمبر .. الذي وهبها وجعاً لا ينتهي .. تحاول استنشاق بعض 
الهواء النقي .. و کانما ذلك الهواء النقي یرفض جسدها .. كأن 


کل شيء یساعدها آن تفنی لکن دون جدوی.. تسرح بما وراء 
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نافذتها .. ذلك الشارع .. و کأن الطریق نودذي الیه... تذکرت 
یوماً َطل علیها بعد شجار عنیف دار بینهما ... استیقظت علی 
رسالة منة علی هاتفها تختصر الکثیر من کلامه کعادة رسائلد.. 


'الرمل ما بن عق لا 


(قد ستم مشاجراتهما التي لا ننتهي .. لکنها لم تسام .. لا 
تدر لم لمْ تکن تأبه لمدی مشاجراتهما... ریما لأنها کانت تعلم 
أنهما سيعودان كما كانا و كأن شيئاً لم يكن .. رغم ذلك عزمت 
ألا تهاتفة إلا إن هائقها ... ساعة مضت بعد تلك الرسالة ... 


لم تُخف على نفسها تلك السعادة التي لم يتسع الكون كله 
لها .. ابتسامتها العريضة .. صوتها و كأتة.صوت ميث قد 


عادت له الحياة .. فاختار آن یجرب کل شيء فاته .. لم تستطع 
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يوماً أن تخفى لهفتها عليه عنه.. ردت محاولة بطريقة فاشلة 


استصناع اللامبالاة : 

- صباح الخير 

- صباح الخیر » ماذا تفعلین ؟ 

- لا شیء آحاول مساعدة آمي في توضیب المنزل 
- اها حسناً.. کنت قریبا فتذکرنك أحببت أن 'أصَبّح' 
- تذكرتني ؟ اها حسناً ..هذا فقط ؟ 

- نعم هذا فقط » آتریدین شيئاً ؟ 

- نعم أريد 


جد 
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-شوكولا؟ 
-البقالة أمام منزلكم » انزلي و اشتري ! 
- لا.. أريدك أنت أن تشتري لي واحدة 
ريا ا 
- و أريدها من البقالة أمام منزلنا 
- لماذا هذه أيضاً؟ 
- "هيك حزذ" آریدها من البقالة المقابلة لمنزلنا ! آحبها من هناك! 
'متنهداً" -حسناً 'محاولاً تفادي النقاش' 


- الساعة الان الثانية عشرة الا ربعاً .۰ آریدها فی الثانية عشرة 


ناما 
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صرت ا د فسن را في البقالة ... 
یا س ؟ 

'خف احتداد صوته قليلا" - سأدير ظهري و أرحل 
- لاء لا تخف لن أنزل 

- كيف سأعطيك إياها 

- ضعها فی المصعد » الطابق الثالث 

- حسناً » لنرى نهاية هذه القصة ! 


لطالما عرف في داخله أن كل ما تقوم به له نهاية .. 


ترید. مته شیتا», لن. نفلت بهدا الموقفت دون شیع: غرینب يتخال 
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هي لا تفعل شيئاً هکذا لمجرد آنها ترید آن تفعله.. فیسایرها 
دائماً.. عادته يحب الأشياء غير الاعتيادية.. حفته بالمفاجآت . 


أسرعت إلى النافّة.. لمحته ينزِل من سیّارته متجها إلى 
البقالة .. تأملت خطواته الواسعة التي اعتاد آن يسير بها .. تحب 
شکله بقبعته الشتوية السوداء.. تأملته حتی أشبعت به عينيها .. 
لحظات حتی اخنفی داخل البقالة.. آسرعت متجهة الی باب 
الات ب طت اة د وت ةو اتوت اة هه 
من الأسفل .. وصل المصعد الطابق الأرضي و بينما يُفتح 
الباب.. حوهي بداخل المصعد - .. ترتفع عيناه دا .. من 
الأرض حتی تصل وجھھا .. 'تبتسم' .. لن تنسی نظرتھ تلك.. 
التي تداخلت فیها مشاعره .. دهشة» حبا» فرحا.. لم یعرفا ما 
یقولان .. هو من الصدمة و هي من الفرح .. ظلت عیناهما 
تحکیان .. مد لها الکیس الملیء بالشوکولا ... همس لها.. مشيرا 


إلى البابين للشقتين في الطابق الارضی .. "هناك جیران" . 
آشار لها بأن تبقی صامتةٌ .. باصبعه علی فمه .. (شارة آخری 
علیها آن تفهمها وحدها .. (آن تصعد اٍلی المنزل).. بابتسامته 
الساحرة تلك ... و آدار ظهره ... تتبعه عیناها حتی باب 


العمارة.. آدار وجهه للیها و ابتسم آخر مرة .. قبل آن یخرج... 


تلك الابتسامة كانت سهماً وکز قلبها و هي تذکر ..تبتسم 
ابتسامة خفيفةٌ و تغدر بها دمعتان تتسالان علی خدیها.. کان 
فراقهما وشیکاً حینها... لکن هذا اللقاء جعل الزمن بتوقف . 
نظراتها له حینها .. کأنها نقول له "تجراً و ارحل!"..و نظراته 


تقول.. "هذا ما انتظرته" . 


خرج من الباب .. و صعدت هي الی المنزل ... راكضة 
باتجاه النافذة ذاتها ... ترقبته وهو یصعد سیارته... و پرحل.. 


هاتقتهُ .. آجاب سریعاً على غير عادته : 
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و اغلقت الهائف :هیکت کفرا بومها سلطالما خشیت 
لحظة فراقه .. کانت تعلم آنها ستکسرها و توجعها کثیراٌ ... دعت 


الله في سرها .. مع دموعها .. ألا یفرقها عنه شیء آبدا... 


با جات جات جا 


> ۰ 
با و سا . ک 
ee ۰‏ ۰ 
> 


وهل نا یا صديقي آن تعید الاأمل معاً .. 


آن تعیش الامل معا .. آن تبتسم معا 
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هواغ ديسمبر البارد .. فتك بها ... أعادها .. أيقظ دموعا 
شتتها الذكريات لو لبضع لحظات ... أغلقت النافذة و تنفست 
الصعداء .. كل الأشياء في كل مكان ... تربطها صلة وثيقة 
به.. من قريب أو بعيد .. عطرها الذي لطالما أحبه .. حتى أنه 
أخذ شالاً لها كي يبقي عطرها معه ... دبُ محش هناك كانت 
ستهديه إياه لولا المشاجرة التي حدثت بينهما ذلك اليوم .. فلم 
يلتقيا .. ذلك الركن الذي كانت دوماً تجلس فيه عندما تحادثه .. 


ورقةٌ تحتوي على جدولها الجامعي للفصل القادم .. كانت قد 
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احتفظت بتلك النسخة له .. رسمت عليها بضع قلوب وردية... لم 
يعطها الوقت فرصة أن تعطيه إياه! ... عطر الأطفال الموجود 
على المكتب .. الذي اشترته ل"نور" ... مرطب اليدين.. الذي 
كانت تضع منه الكثير على يديها كي تتعمد وضع ما تبقى منه 

على يديه ... عقدها الذي أعاده إليها 21 .. كان في عنقه مدة 
طويلة حتى التصقت رائحته به ... انقضت عليه تشمه ... بهتت 


رائحته ... لم ھت منها سوی القلیل... 


ذهبت لنتوضاً .. ارتدت ثیاب الخلا متهي فلا ہی 
لأول مرة تحس أن للصلاة هيبة أكثر مما كانت تتوقع ... رفعت 
يديها مكبرة ... تلت الفاتحة بتمعن ... سبع آيات .. تلتهن حرفا 
بحرف ... قرأت لایلاف قریش... کانت والدتها تقرآها لها حين 
تخاف ... خائفه هی من دنیاها بعده ... من کل شیء دونه . 


رکعة تبعتها سجدة... هي سر بينها و بين الله ... رددت فیها 
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أدعية كثيرة 9 أولها ۰ ربي اجمعني به و لا تحرمني منه ١‏ 
یکت کثیراٌ حتی آنهت صلاتها ... آلفت يلاها .هف اليمین و عن 
الشمال ... رافعة یدیها للمولی .. مسهبة بذات الدموع.. و ذات 


الادعية ۰۰ 


دقاتٌ ناعمة تلامس الباب ... و كأنما أصبح لباب غرفتها 


قلب... ينبضٌ حين اختفی قلبهُ من حولها ... تدخل والدتها .. 
تراها في ذلك الحال منذ ثلاثة أيام ... متألمة لتألمها لكن ما 


بیدها شيء تفعله ... تضع لها صحن الحساء علی المکتب و 
- تقبل الله 
-منا و منكم 


- أحضرت لك هذا الحساء .. سأغيب دقيقتين لأعود و اجد 
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- ما الي نفس آكل 


و تخرج من الغرفة ... نعم هذا فقط ... تاركة خلفها فتاه 


آمسکت دفترها الملقی علی السریر ... الذي اعتادت أن تَوَمّنه 
على کل آسرارها... قلبت في صفحاته ... حتى وجدت تلك 
الخاطرة .. للقطة مرت من حياتها: 


او س 2 ره رو ۔ 5ه 
اثا و حبيبي وحبات المطر ... 
وی مسو 2 

و برد الشتاء.. 

ر وو 1ن | + ی 

و عيونة لخضر .. 

oS (7 “| 

و یداه الدافئتان ... 
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و خطواته الواسعات.. 
و ابتسامتي البَلْهاءْ... 
و آنا الطائز تمتعني عَنْ السَماء ذراعیّه . 
لول مره e‏ وَحَبِيبي وَ حبات المَّطر .. 
وَعيوثْه الحَضر ... 
و أَبْرْدُ أنا 'مُْتَظَاهِرَةَ " .. کی آقترب منه أكثؤ.. 
لك کک رتا 
اتا وحبيبي و المَطر .. 
عيونئة الحُضز .. 
ونستمَات تشرين.. 
و الدكريات: المنا ضري قت 


هو حبيبي » و هي ذكْرَى لِحَبّات المَطز.. 

الثاني و العشرون من نوفمبر العام الماضي ... كان 
يوصلها إلى المنزل ... حين توقف فجأة و طلب منها 
النزول ... المطر ینهمر بغزارة . 
- آآنزل المظلة ؟؟ 
- لا اترکیها 

فتح لها بابا السيارة فارداً لها ذراعیه.. الابتسامة ذاتها 


التی کانت تذیب قلبها... تعشقه وتعشفها... نزلت من 


السيارة ... وضعت يدها في يده بعدما وضع يده في جيبه 
تاركاً لها المجال لتقترب منه... لم تشعر بالبرد حينها . 
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ربما صدقاً کانت لحظة سعادة توقف الزمن و الأشياء . 
حثی الاحساس الا الحب ... آول مرة ... هي لحظة لطالما 
تخیلتها ۰.. ليأّتي فارس آحلامها و یجعلها واقعا .. تتشبك 
بذراعه و کأنها ستضیع عنه ان ابتعدت .. سارا معا .. 
ركضا معاً ... كانت ضحکاتهما تملز الشتاء ... و تحكي 
قصة هواهما لکل قطرة مطر . 


حسناً..في الواقع .. عيناه لم تكونا خضراوين .. كانتا 
أقرب إلى الرمادي.. كانتا تتلونان كثيراً... سترته الخضراء 
جعلتهما مائلنین الی الخضرة ... لمعتهما تلك ...و کأنهما 
امتلاتا بالدموع... منذ آن وضعت عیناها بعینیه آول مرة... 
حکت لها عن النهاية ... كان عليها أن تضع في بالها هذه 
الفا أو مان مها ! 


آحلامها جاهلة ... لم تتعلم أن تقف عند حد ما.. 
حنی قادها الجنون الی السماء ..فاصبحت بحجم ال.... لا 
بل أكبر من السماء .. بل أكبر من المجرخ ... آلم تعلمي 
أحلامك أن تعيش على 'قدها" ...ألم تعلمي أحلامك أن 
تسير على الحائط كي لا تتأذى ..أن تبقى على الأرض.. 
ألم تعلميها أن تبتعد عن الآمال الكاذبة .. و القلوب المتفائلة 
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جدا!! ... آن نکتفی بالکلام عن نفسها لنفسها.. آن 
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ی ن ع 


باتت أكبر منك .. و مني و من السماء.. باتت تعلو 
باسم القدر إلى ظلٍ عانقها...حتى ذابت على خط الشمس 
خطاها.. فحملها صاحب الفرس الأبيض و رفعها ورفعها ثم 
ألقى بها إلى أخفض بقاع جهنم ..حتى ارتطم رأسها 
بالأرض.. برصیف الانتظار .. یائساً علی آعتاب آبواب 


37 


الفراق . 

آمجنونة أنت!! 

آلم تعلمیها .. الم تکلمیها !! 

آلم تعدي خطایاها !! 

آها کفاها انها د كاتنت احلاما کی متنا دو سوك 
أحلاماً..و ستخلّد دوما أنها كانت أوهام !! 

ألم تعلم !! 

أنها .. ستكون ذكرى حلم ..مر الواقع ...تلك القشة التي 
تعلق فیها الغریق..., آنها ...کانت سیت موته.. 


ژبما .. وجب علی بعض الاحلام .. آن تظل أحلاما 


یغلبها انکارها لرحیله ... صفعة من القدر ما 


آیقظتها... بل کل روحها ... صارت آنفاسها عارية من 


النفاق... لكنّ قلبها لم ينو عَلی میناء الرضا ... و بات 
يترنّحُ في إخدى کفتی القدر ... و کأنما جسدها قد فني .. 
باتت في دوامة اللاشعور ... تغیب علی آصوات کترانیم 
قديمة ... و يدخل عقلها في غيبوبة على الرّمن أن يوقظها 
منها ... و اخيذة تلتف کدالية ین العطف و العَاطقة ...و 
يقينٌ یُقطمٌ الشك حتی غدا ناعماً...یتخلل آصابع الذاکرة.. 
کرمال البُحر ... أسئلة حيارى .. تَتَخبّط في زجاجة عند 
غدا ابتلاع ریقھا مؤلماً ... خانقاً . 


عندما ... تتشابهٌ کل الوجوه ...و ترسم الفرشاة نفس 
الصوز ..عندما تری نفسك في غرفة تضيق مع زيادة 
الکلمات ..عندما .. تتصاغر قَبَّةَ القميصض.. دون أنْ تشد 


ربطة العنق .. تتعلق الدمعة على رمشين... یشدانها و 
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تشذهما .. و پفنعانها فتعوذ ...و تنسد کل الطرق المودية 
بال إلى خارج 1 جسد ...نتشابه الوقانع ۰ و تختلف 7 


الفا 


با جات جات جا 
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هو لیس بخارق .. لته احتل قلبها بکل نبضاته.. کل 
من عرفها عرفه .. حتی باتت صدیفاتها لا یتخیلنها مع 
اسان آخر غیره.. لطالما تشاجرا حتى وصلت بينهما إلى 
أن يدير كل منهما ظهره للاخر .. لکن ما یلبثا عشرة آیام الا 
ویعودان .. بلهفه جديدة و حب جدید . 

بینما تقلب دفترها ... وجدت خاطرة كانت قد كتبتها 
له : 


بین همسة وآخری آراك... 


وفي دمعات اللیل تسکن ... 
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وتنام علی آوجاع قلبي المکسور ... 

دي الجدران المهمشد... 

أئْنْ ولا تری أنيني... 

آناجيك فلا تلامس المناجاة الا الهزیمة.. 
وما آزال آصغي للافق... 

يحبني ولا يحبني یت 

وبین الواقع والانین... 


فيا ابن کار 


هل تراك تذوق ما تقنع..! 
يا ذا الذي في ليلي الظالم تقبع.... 
والحزن يصنع لك أحلى وسادة.... 


آترانی آموت جارحاً طار في سماك... 
فانظر الی صغیرنا.. 


بين يدي القهر ینام.... 


صغيرنا الذي أسميته الحب.... 


فلتذهب...لكن انظر في عيني قبل الرحيل وقل لي: 


كيف هنت وصغيري عليك ؟؟" 
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مرت آمام عینیه تلك السطور موجعة .. فهي لم تهن 
يوماً عليه .. كما لم يهن يوماً عليها ... لكن كبريائه كان 
يعتقل حبه في جوف جوفه ... حبها له الذي كان أقوى من 
كل شيء كان يبدد كبريائه ... عشقها حد الوله و عشقته 
حد الجنون و الألم و الوجع... تحملا کثیرا ... تنازلت جدا 
و تنازل جداً و جداً و جداً... فالحب لا یقاس بما تهب ... 
إنما يقاس بمقدار الأشياء التي تتخلى عنها لأجل من 


+ 
لحلا .. 
۰ 


هي لم تمتلك شيئاً لتتخلى عنه سوى ذلك القلب ... 
كان أغلى ما تملك ... تخلت عن آشیاء بدت لها تافهة 
لأجل أن تحافظ عليه .. لكنها بدت له كبيرة جدا لیتخلی عن 
بعض كبريايه الذي لم يتخلى عنه لامرئ يوماً.... كانت 


له دوماً... كانت تشده إليها ... النمشات علی وجهها التي 
لم يلاحظها أحدٌ غيره ... أعادته لها كثيراً ... الشامة على 
خدها الأيمن ... تفاصیل لم یکن لیحبها آحذ سواه ... لم 
یکن لیعلمها أآحذ سواه ... یداها اللتان کان پتجنب 


كانت تعشق يديه ... کانت نحس فیهما معالم 
الدنيا .. فقد كانت تتألم كثيراً لأنفاسه الثكلى التي اعتادت أن 
تسمعها موسيقى قبل أن تنام ... كانت تهاتفه لتقول له 
دقع هذا م‌گانت فطل :طویاد کل ن اا 


التكلى التي كانت تراق آخر الليل تخترق أضلاعها .. 
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تضعفها تمیت النوم من عیونها ... جهل سر آنفاسه 
التکلی... لطالما أتَفنتها .. عَرفت خط سپرها .. لطالما 
آرقتها .. آمانتها.. و بلحظة ما بقدرة الله هي ذاتها 


E f س ویو‎ 


> ۰ 
با و سا . ک 
ee ۰‏ ۰ 
> 


اها 


بأي رجل سأرتضي بعد ک 
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هي أيام أخرى.. هذه الأيام... و كأن الكون كله يتآمر 
عليها.. و كأنما كان اختبارها في الدنيا كم يوماً ستتحمل 


غير هذه... في أيام غير هذه . 


في قلوب عاشقه...و يتربغ في وسط الدائرة يستحضر الشوق 
یستنطق العیئین فتری ما لا یسمَع و تسمَع ما لا بری..و 


تمتع ما کان مَسموحا و تسمّح ما منع.. 


الغیاب ...ترا یقترب ...للم یقینا أنّه قادم"... ومهما حاولت 
عبارات المواساة انتشالك إلا أنّ جاذبيّة الغیاب .. آینما 


لم يكن شخصاً ينسيها إياه الزمان .. لکن الان .. 
بات التفکیژ به کالتفکیر في الغیب.. لا یسعه عفلها 
الصغیر .. (حساس مرير یختلج جسدها کله... وحدها 
دونه.. هي معادلةٌ صعبةٌ .. تعجَرُ عن حلّها کل با 
فیها یذکره ... کل مکان یذکُژه ... يَنطقة ... كُلَ ثيابها و 
كل غرّف المنزل... کل وجوه الأطفال .. له فیهم ذکری ... 

كانت تهاتفه و هي تُمسك ابنَ عمّتها الصغیر ذو 
العامين .. تقول له في بداية المكالمة .. انور يود الّحدت 


إليك " و تضع سماعة الهاتف على أذْن الصّغير .. و 
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يتحدثان كأنهما فعلا أب و ابنهُ .. ثم تلتقط السماعة من 
الصغیر : 


- حسناً عزيزي متی ستعوذ إلى المنزل 
- لست آدري بعد.. ربما سأتأخر الیوم .. یمکنك آن 
تصعدي عند والدتی ان آردت 

کان منزله أسفل منزل آهله .. فالمکا الذي كان 
یتخیل فیه آنها زوجته و في انتظاره کان معروفاً بالفعل 

- کنت عندها منذ قلیل ... هانفتتي والدتي ریما 
ستأتي لزيارتي .. لم تردٌ لي خبراً بعد 

کانا یعیشان هذه اللحظات المستقبيَة کثیراً ..کانت 
تهاتفه معظم الوقت لیدور بینهما حواژ ممائل .. 

ماذا طبختي لي الیوم ... آحضر لنا بعض الخضار 
الال 
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لحظات عاشاها في حاضرهما .. لأنها يوماً ستختفي في 

المستقبل . 

کت ند رت ار وکا رده ترفخف ردا 
ضعفاً ... لم تضع شيئاً في فمها منذ ثلاثة أيام ... الأمز 
الذي جعل والدتها تصرخ حين دخلت الغرفة واجدة صحن 
الحساء لا پزال کما هو : 
- آتریدیننی آن آصاب بالجلطة بسبيك ! ها قد رحل .. 
احسبی آنه قد تقدم لخطبتك و لم نوافق ... ماذا کنت 
ستفعلین !۱ 

کلمات قاسية .. من قلب آمها الذي آنهکه شکل 
اکتا عفد له هلها 

آما هي .. فقد كانت في عالم آخر يخلو من الجميع 
إلا منه... من عيونه التي عشقت ... من نظراته التي 


ادمنت.. من كل شيء فيه ... رحيل عامين من عمرها في 
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یوم.. كان آقسی ما عاشته ... کان کابوسا مروعا لم نتوقع 
اے لسوتي ووه مره گر کر لها ها ءع كانه فضت 
آول مرة ... عاشت هذین العام‌ي بقلبها ... لم نتم زوالهما 
۹ 

كان ر م لا بل مختلفاً بامتیاز عن الجميع ... كان 
يكره کل وسائل الاتصال الحديثة التي سهّلت لهما الحديث 
مغ سکاف ر ل ف الك ورا ق 
ندنس تقاليدها ... كان يسرح في خياله إلى حياتهما دون 
هذا الزخم ... ماذا لو لم يوجد الهاتف النقال.. ولا شبكة 
الانترنت ... ولا السیارات ... کانا لیموتا شوقاً لیحادت کل 
منهما الاخر ... 

یوما بدا یسرد لها حکایتَهما في عصر آخر... یخلو 
من کل مظاهر التکنولوجیا... لطالما آحبت آحادیثه ... کان 


لدیها استعداد آن تصغی لساعات و ساعات دون آن تمل... 
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تتأمل نوتات صوته ... و تدرس أنفاسه بعناية ... مخارج 
كلماته... كانت تعشق حرف الراء الناعم منه.. رغم أن 
كلماته كلها كانت تكتظ بقوة الرجال .. 

- تخيلي لو لم نملك الهواتف النقالة و لم نصل 
للانترنت... و كنث بالبساطة التي لا تسمحٌ لي باقتناء 
ضاحکهة" - ماذا کان لیحئث؟ 

بدا يسرد لها ... شيئاً من زمان آخر .. کأنه هو لم 
یخلق لهذا الزمان... 
- سأكون جالساً إلى جوار هاتف المنزل منتظراً مكالمتك في 
الساعة التي اتفقنا أن تهاتفيني فيها ... تتأخرين خمس 
دقائق و أنا ما أزال أنتظر.. عشرُ دقائق و ما زلث 
أنتظر ... تناديني أمي لأرفع لها الصحون أعلى الخزانة... 


ثم سیر الهاتف ... و تكونين أنت ... يجيب أحد إخوتي.. 
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و حین تسمعین صوتاً آخر ستقفلین الخط ... سأخرج من 
المطبخ مسرعاً حالما أسمع أخي ينطق 'ألو".. لأقول له 
ناهراً من علی الخط؟! 1 یجیبنی لا آحد . .. سأرتدي ثيابي 
مسرعاً... و أخرج سيراً على الأقدام من منزلنا إلى منزلك.. 

' منزلاهما يبعدان حوالي الثلاثين كيلومتراً عن 

یتابع ... ساصل آخر النهار قبیل المغرب بقليل 
ذات الشباك الذي حَمَل لهما ذكرّيات كثيرة".. 
ترينني و تقفزين من مكانك ... و الابتسامة ملو 

وجهك... ألوّح لك بيدي من بعيد... فتركضين إلى غرفتك 
حيث تخبئین رزمة رسائل ... نکتبینها لي کل بوم . 
تنزلین علی استحیاء "علی آساس" آنك تودین القاء 


لقمامة... و تلقین لي رزمة الرسائل تلك .. و آرکض نا 
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لآخذ الرزمة عن الأرض.. 'ويشوفنا أبوكي" و آترك أنا 
الرسائل و أهرب.. 
ضحکهة عالیةٌ خرجت من قلبها رذ صداها ضحکهة 

متاا ےی هو ھک تال سرت كادفت ال مالسامع تھا 
فقط ... لم تكتمل لهما لحظة رومانسية في حياتهما معاً.. 
لكنّ كل لحظاتهما كانت الأروع ... همست له يومها 
- و بأي رَجْلِ سأرتضي بعدّك .. أحبك جدا . 

ضحكة هادئة تخرج منه حين يخجل ضس لظالها ‏ حيرت 
خجلهُ منها...رغم أنه في حياته تعامل مع فتيات أكثر مما 


كل ی 


أيقظتها ناف ... لقد رحل ... أحبّته 
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جداً لكنهُ رحل... نها الدنیا التي لطالما کرهها ... هُو 
حرمانْ آخر ... ماذا فلت كي تَعَاقَبَ بالحرمان منه... آهي 
السبب .. أم هو السبب.. ستفعل المُستحیل لتعیده لکنه لن 
یعود .. لُن بعود!!! 

کصفعة نَرّلت علی وجهها کلمات رحیله ... کیف 
علّقها به إلى هذه الدرجة التي ما زالت لا تستطيع تخيّل 
بشاعة أَنَّهُ زحل... کیف ستعرف آخباره.. و لم یتبق لها منه 
سوی بضع رسائل کان قد بعٹھا لها... و صوته المسجّل 
علی هاتفها ... الذي کانّ لا یزال للیوم الثالث على الرحيل 


و نی 


یعاد مراراً و تکراراً ...سعیدین جدا کانا فماذا جری ... ت 


۰ 


جا كن 4 ا شخت الك من سم وم حتف 


با f‏ جات جا 


> ۰ 
با و سا . ک 
ee ۰‏ ۰ 
> 


وكل إثم.. 


في غير عينيها حرام! 
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ان الحَنينُ دوما یغتالها.. بتسلل الیها فیزرع في قلبها 
تتهیداته التي تحب.. نتزك في عقلها صوره.. و تبقی 
کالبلها ء وحدها في زوایا العالم الحقيقي تعيش عالمها 
الخاص و تبتسم.. يأخذها إليه سيراً.. فتراه مُسرعا لها یمد 
لها يديه .. 
ما بت آن انتهت المُحاضرة.. صفقت الكتاب 
بسرعة.. لملمت آشیاء‌ها.. الحقيبة و بعض الاوراق.. 
اکت ن فلاو .طن که كالما احا :رتك 


عليه 'وبنك؟!" 


-بسم الله مالك .. بالشغل شو في ؟ 
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-يعنى بصراحة كأنك زودتها إلى شهر مش شايفتك.. 
بدي اشوفك ما دخلنى 


یضحك بخجل" - متى بخلص دوامك اليوم 
- على التلاتة 


-طيب استنيني نص ساعة أو ساعة بالكتير خليني 


أروحك عالبيت 
'مُتلهفة جداً و ابتسامة عريضة" - ماشي !! 
لم تدر كيف مرّت تلك الساعة بانتظاره.. و ما إن 
هاتفها أنه رصل حتى صارت ترکض إليه يسبقها قلبها.. 
تتخیل عبرنبه.. يدعم .. تشم رائحته و تَسمعٌ صونه.. صعدت 
السيارة.. أحسسٌ يديها الباردتين باسم المُصافحة.. تَظر في 
عينيها و ابتسم ! 
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یتحدثان طوال الطریق کأنهما لم یتحدثا منذ قرن.. 
بنهم ینتشلان الحروف.. ریما تغرس النظرات في القلب 
که يطول ا ال ن ي كت ا د 
اللسان عن قوله.. و ما تعجر الأذن عن سماعة.. 

توقّف الی جانب مقهی لیجلب كوبيّ قهوة.. بُشارکاهما 
الطریق .. قدره الیوم آن ینسی هاتفه في السيارة.. هاتفه 
المُحرم دوماً على يديها ! .. وحين تأكدت أنه ما عاد ينظز 
آمنتکت الهاتف و آول.ما فتحت کان صندوق الرسائل:. 
سرداب المحرمات علیه غیرها!! ..وجدت رسالة " بدي 
آشوفك بکرة ضروري" و آخری بس آشوفك بتعرف" . 
تحت الرسائل الموسلة كارة آخرها ما بنفع عالتیلیفون؟" 
'طب ماشي برنلك بكرة" ..حسناً .. اسمها تلك كان مُحرماً 
عليه بالتحديد لا للغيرة فحسب بل باسم الحقد الأنثوي على 
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فتاة همست بكلمات الحب لفحلها الذي لم يحب غيرها لكنه 
لم يّكن يعلم أن الخطيئة التي ارتكدها .. جعلت عقلها يقلب 


هتلرياً و يراهن شعباً عليها إبادته! 
صعد إلى السيارة مبتسماً.. بيديه كوبا قهوة ..و هي 
وجهها ساخنٌ لاحمراره! و تنظر إلى الناحية الأخرى.. 
-مالك قالبة بوزك ؟ 


-شو هاد؟ 'فاتحة له إحدى الرسائل ' 


رسائلی؟ 


کا اللي كيف 3 لحالاک 5 تغفلنی و تطلع 
سا 


-بس آنا ما طلعت معها و هيني مزروع معك ! 
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-لو انك مش مزروع معي کنت رح تروح تشوفها! 


-لو آنك سألتيني كنت حكيتلك! 


-وكيف كنت رح أعرف إزا ما فتحت الرسائل لحالي و 


عرفت!! 


آدار مفتاح السیارة .. و سار .. يدير کل منهما 
وجهه عن الاخر .. بینما پراقب وجهها بطرف عینه علی 
المرآة الجانبية للسيارة.. تغتالها دمعتان رغم أنها جاهدت ألا 
تبك.. تمسحهما بسرعة عله لا ينتبة.. لكنها أدركت انتباهه 
حين اشتدت قدمه على البنزين.. بدا عليه الغضب.. أدارت 


وجهها إليه 


-طب شو شفت منی لتعمل فیی هيك 


ازرق وجهه آکثر.. تشنجت یده الیمنی.. بدا ذلك 
واضحاً إذ لم يستطع إبقاءها على المقود.. يحرك أصابعة 
كان بإخباره لها سيفجر فيها بُركاناً.. كانَ يحاول أن يتجنب 


ما يقع معه الآن.. لكنّ ما كتب عليه قد کنب! 


وصلا إلى مكان قريب من المنزل حيث اعتاد أن 


ينزلها وأوقف السيارة.. عادت تسأله: 
-آنا رايحة بس فهمني ليش عملت هيك 


-أنا ما عملت اشی كانت جايبتلى شغلة و بدها 


تعطيني ياها وبس أنا ما غلطت ! 


-لو فعلاً ما غلطت کان آنا عندي علم بالموضوع من 
آول ما بعنتلك الرسالة... 
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نزلت ولم ترذ باب السیارة خلفها حتی.. ما عادتت 
هي الأخرى بها أعصابٌ تحتمل... سارت وقلبها یتفجر 
آلماً.. لم تستطع حبس دموعها.. فمن ینجد قلب الأنثی 
من الهلاك غیر الدموع.. بکت كثيراً .. و بینما تحاول 
أن تقطع الشارع.. تلتفث يُمنة لتراهُ ما زال واقفاً ینظر 
إليها من بعيد.. تظرت إليه بعينين اختنقتا دمعاً و 
سارت.. ظل حولها کما کان دوماً ملاكّها الحارس.. بقي 
يسير في الشارع التي تسير فيه إلى أن وصلت المنزل.. 
کفکفت دموعها.. التقطت هاتفها و کتبت له "هذا فراق 
بيني و بينك" 


$ f f f با‎ 


> ۰ 
با و سا . ک 
ee ۰‏ ۰ 
> 


کوني له أنثى وتمردي.. 


قعيب على أنثى ألا تتمرد۱- 
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كان يعو كوها هو شا كاذ ا م کات 
تقسو عليه.. ومن أين كانت تأتي بهذه القسوة هي نفسها لا 
تعرف ..لو رآها الآن بما هي عليه... لم يكن ليرجوها 
يوماً.. كان سيعلم أن خلف قسوتها حباً حدّ الوجع .. 


آلمها كثيراً... لدرجة أنها لم تعد تطيقه .. حزمت 
الأمر أنها لن تعود لهُ.. لقد آذاها فعلاً هذه المرّة لم يمض 
على كل هذا أسبوعان... هاتفها .. لم تَرُد... عاود الاتصال 
بها مرتين.. تبرر لنفسها .. 'ربما يريد شيئاً ضرورياً منها".. 
مع أنها على ثقة تامة أنه لم يكن يحتاج منها إلا حبها و 
اهتمامها به و إخلاصها له... هي أحبته رغم كل شيء.. 


کان هذا مبررا کافیا آمام الجميع ... أجابت: 


"بخیر 


- کیف حالك آنت؟ 
ھ : 
-لست بخير 


8::,:۸:- 1 ٹکٹ ھھ" 
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یبد مند اللحظه الاولی بخیر ... ستتلف روتق قسوتها إن 
سألته ما بك.. لکنها ستموت آلما إن لم تعلم ما به 
صغيرها... الذي عاد إلى حضنها حين تألّم... بلا مبالاة 
مصطنعة سألتة 

- ما بك ؟ 

- لقد تقدمث لخطبة فتاة مرغماً لم أعلم كيف حدث الأمر 
بسرعة و قد قرأ أهلى الفاتحة 

صاعقةٌ فلقت جسدها نصفين.. دموعٌ انهمرت منها رغماً 
عنها.. كأنبوب ماءٍ انفجر ... بدأت تنسال على وجهها ... 
حتى أن قبّة كنزتها امتلأت بالدموع... تنحنحت .. ثم 


- مبارك 


-مبارك ؟؟ حقا؟ 


- ما الذي تريده مني الان ؟ من الوقاحة جداً ا 


لامرأة و تهاتف غيرها! 

- لكنني لا أريدها 

- آه نعم رجلٌ يزوجونه أهله رغماً عنه .. لقد انقرضت هذه 
aE a‏ 

- أيمكنك أن تسمعيني حنی النهاية ؟ 


بنبرة ناهرة .. و الدموع لا تزال تنهمر من عينيها دون اي 


صوت ۰ 


7 یں 
5 تفضل! 
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بدا تسرد لها قصة ما حذث... ابنة خالته ..والدتها 
هاتفت والدته ... تُرِيدُ زوجاً لابنتها .. عادَةٌ النساء 


۰۰ 


- ستمعت القصة من آمه فیما بعدْ- 
ركب السيارة مُرغماً.. والدهُ إلى جواره .. والدتهُ في 
الكرسيّ الخلفي... ردد هذه العبارة كثيراً "أنا لن أتزوج بها" 
-طب انت بس شوفها "ردت والدته" 
- أنا لن أتزوج بها !! 
التقليدية .. لا كعائلة .. إنما 'كخطابين"...هي لم تسأل عن 
التفاصيل.. لذلك في مخيلتها هي فعلاً لم تكن تعلم ما 
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كانت تتخيل نفسها في ذلك الموقف لا أخرى غيرها... 
أا تا وة االات مه لظالما اف 


-كيف رأيت الفتاة سألت آمه " 
- عادية » لا يهم كيف رأيتها أنا 'أصلا" لن أتزوج بها 
تتنهد مه منهكة و نترکه وحده ذلك النهار... 


لم یمض یومان علی الزیارۃ السابقة.. کان قد 
آصیب بلفحة هواء اضطر على أثرها ألا يذهب مع والديه 
في هذه الزيارة... دخلت أمه الغرفة 


أنت ابني البكر ... بدي أفرح فيك .. بنت خالتك ربيتها 


/1 


دة سال من ییا أصيحفكة .: 
- افعلي ما ترينة مناسبا 
و رد اللحاف علی وجهه . 
هاتفتهٌ والدثة في طریق العودة الی المنزل لتخبره 
آنهم قد قرئوا الفاتحة... لکن الفتاة هذه المرة لم تخرج لأنه 
لیس موجوداً رغم وجود خالتها و زوج خالتها !! 
كان ا ادوه ن ا اد الا ان حادة 


والدته أن تختلق الأعذار للجميع . . رائعة كانت والدته .. 


۱۱ 


لم تخرج الفتاة ... لم يعجبها غيابه 7 أصرت عليه 
والدته آن بخرج في الیوم التالي لزیارة خالته و ابنتها" 
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وصلوا هناگ.. ترحیب معتاد ... جلّست ممتعضة علی 
مقربة من ... مسافَةٌ لا بأس بها تفصلهما... 
- لم لم تأت البارحة 
- لقد كنتُ مريضاً أعتقد أن والدتي أخبرتكم بهذا 
لم یعجبها رده.. وما زالت غاضبة ... 
- ما هذا في رقبتك ؟ آنا لا أطيق الشاب الذي يضع سنسالا 


خلع السنسال و مده لها .. "خبئیه لي " ... ذلك 
السنسال الذي عزم ألا يعطيه لأحد سوى زوجته ...نعم 
زوجته ... خضع لامر واقع ... يومان فقط و لم يستطع أن 

- نعم ... هذا الأمر كله حدث خلال هذا الأسبوع و لم 
أستطع أن أتحمل أكثر من ذلك ... بدأت أرى فتاةً لا يهمها 
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الا کم أجني و کیف ساأشتري لها شقة فاخرة .. بدأت آقارنها 
بفتاة كانت على استعداد أن تعيش معي على حصير و 
تأكل معي باقي الخبز إن لم نجد ما نقتات... بدأت أرى فتاة 
تهتم بالمادة و أخرى همها الوحيد كيف سأجمع لها ثمن ثوب 
الزفاف... أرى فتاة لم يهمها أبداً ماذا أفعل و أين أنا.. 
الفرصة كي تغلق الهاتف ... و أخرى كانت تستيقظ 
قاطعته - حسناً ما المطلوب مني الآن 

- خلال يومين سأفسخ الخطبة ؟ 


= 


ممد مهمد مهمه مم00 هبأي رجل سا رتضي بعد ڪ مج م موم موم موم وم موه 
- و إن لم تعودي لي الآن فلا بأس متى رأيت أنك جاهزة 
للزواج و يمكن والديك أن يقبلا ذلك هاتفيني سأنتظرك 
'ضاحكة بحرقة" - حقا؟! لا يا سيدي لو لم يتبق على وجه 
الكرة الأرضية رجل غيرك لن أفكر فيك 

- لكنني لا أريد إلا فتاة فيها كل صفاتك ...فيها أنت.. 

- آمل آن تجدها 

- أريدك أنت 

- هذا لن يحدث أبداً 

2 لکن 


'صارخة" - من دون لكن!! وجدت واحدةً يمكن أن تجد ألفا 


مثلي و أفضل مني فأنا بصدق أتمنى لك التوفيق بذلك 
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و أغلقت الهاتف في وجهه.. 


لا .. لم تنته القصة هنا ... صارعت ذلك اليوم 


- لقد خطب 


- و ما همك أنت إن تزوج ألفاً ما فعله بك لم يكن قليلاآً و 
لو كان يريدك أنت لعاد إليك منذ البداية و لم يذهب 
لأخرى.. أعلم أنك ستكونين في قمة تحطمك... هذا فقط 
لان العشرة لن تهون عليك.. و لانك أحببته بصدق ... لكن 
بما أنه قد رأى حياته دونك فعليك أيضاً آن تفعلی المثل... 


َمْ تكن لكلماتٍ بمثل تلك القسوة أن تجِعَل قلبها يَقسو 
عليه یوماً ... لم تشعْز بتقص في نكهة الحُب التي تتذوقها 


قميصه المُغبّر بعد العمل . ۹0ھ 
سای ... کنرّنه الخمراء التي 
لطالما آحبت .. كيف تُباغت يده وجهها حين تَهُمٌ بالرحیل و 


يديره إليه لیھمس لها “ديري بالك على حالك .. مشاني" 


كَانَ بُدرك تماما ... لو أحِلّ لها لعبدته... و الطرق 
شاهدةٌ ... و أضواء الشارع شاهدةٌ .. عصافير الحي . 
أطفال الحي ... الأزقَة ذات المواعید الَسروقة .. للقاء 
اليدي .. لشوق العینین... لغب الهدایا الأنيقة ... كَل ذلك 
بات بالنسبة لها فلمْ يُعاذ عَرضه الیوم بغیاب الممثلین . 
سوا طیفه .. و قلبا متعرقا بالحنين ... يتضور اشتياقاً.. 
تبكي آمام الصور فیها... هنا هو بذات الکنزة الحمراء و 
القبعة الكحلية ...صورة له هناك في لقائه م٠‏ الأول بالسترة 
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الجلدية السوداء .. یاه کم کان جمیلا یومها .. حین آول 
خجلا.. و يسّمّر عيناه يملؤهما بها ... بها هي فقط ... 
فلطالما ملأت عيزهم .. ما همس بكلمة 'أحبك" بعدها لأنثى 
غيرها... هناك صُورةٌ لَه بالسترة الخضراء و القبّعة 
الشتوية... تراها فتبتّسم .. تَذكُرُ يوم بَعثت لَهُ رسالة اعتراف 
بالعجز آمامه بعذ أن مضت أربع أيام دون أن يُحادثها ... 
' أقتربُ منك فتبتعد .. أَعُذْ خطواتي ابتعاداً فتقترب . 
أحبك فتكرهني أكرهك فتَجْنْ ... أسقطتني أرضاً أجثو على 
رُكبّتيَ فما عْدْتْ أحتمل "... 


با f‏ جات جا 


ع ع 
دا و سا . تت 
> جح ججح بج بج هج جه جه جه جه جه ی 2 نصی نعد > جم مه مم م و و وو هو هه نو هن و يه 
se «>‏ ۰ 
ww‏ 


عَادَتُهُ لَمْ يُحِبْ يَومها ... الصّمتُ مبتسماً ... تَوبْهُ 
الذي أخاطه لنفسه بنفسه .. رَجْلُ من غموض .. غَيرُ 
مُتوقع ردات الفعل ... بفاجثها بردوده دوماً تيعظى ' لها سيا 
کہ ارت بدا مر 


عنوان كتاب فحواه الفراق!! . 
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كما تدر يْصرٌ فیعید الاتصال .. آجابت : 

- ألو 

- وينك ؟ 

- فی الجامعة ء لماذا ؟ 

- لاقيني عند باب الجامعة الرئيسي أنا أنتظرك هناك 
ترفع حاجباها و تفت عيزيها دهشة 

- ماذا ؟! 


- الجَوٌ باردٌ جداً ستجعلينني آنتظر وحدي طویلا؟ 


ع ع 
دا و سا . تت 
> جح جح بج بج جح بج جح هج هج جه ج66 ی 2 نصی نعد > مم مم م و و و م و نه ون و يه 
se «>‏ ۰ 
ww‏ 


م كمل خمس دقائق إلا وقد افتربت من الا 
۹٦‏ کح امه اما دی اك 
ما توقعته أن تراه أمامها فجأة داخل الجامعة.. ناداها 
باسمها.. شهقت لم تكن قد رَكزت کل حواسها إلا عند ذلك 
الباب كي تصل إليه .. 
- خوفتني 
'يضحك" - ما ميزتك و انتی ماشية و داقة راسك بالارض 
ات و با ٠‏ 7ا 
- اجيت مواصلات على فكرة 
- وين سيارتك 


- بعتها مبارح 
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احترق رأسها فهي کالعادة آخر من بعلم " 


يَعْشَقْ أن يُغيظها... يَحمّر وجهها .. تقدحُ عیناها... 
و تشد على أسنانها لدرجة أنه إن وضع قطعة تشب بینها 
لکسرت.. یتأملها و یضحك فی سره... 


- هیا 


مشی خطوتینِ إلى الداخل و أومأ لها براسه فسارت 


إلى جانبه . 


بدأ يُحادتُها بمواضيع غريبة .. بَعد أن مضت أربع 
آیام دون آي کلمة تتارجخ بيتهما ... كليات الجامعة .. 
دوامُها اليوم .. معطفها الاسود ... لماذا لم أَخذ رآیه بعدد 
الساعات التي سجلتها الفصل القادم .. فلحمر وجهها و 
بذات عبارات الاغتياظ : 


- هو انت فاضيلي الك أربع أيام مش راضي تحكي معي و 
لا راضي ترد علي يعني عأساس انو كلي ع بعضي فارقة 


یسکتها دوما .. بطريقة آو باخری... و تضغف هي 
آمامه... تراه يَنظرُ الیها مُبتسما.. فتبلّغ باقي الکلام .. و 
تدير وجهها .. 


- اشبكيني 
نعم ٤‏ 


و آشار لها بان تضع یدها في ذراعه التي تقوست انحناء 
لاستقبال ذراعها... 


- عادي یعنی قدام العالم بالجامعة ۴ 
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- خجلانة من ؟! 


تزد علیه تشبنا بيده كأنهُ سَيَهِرْبْ إن أفلتته... يومها 

آمطرت.. تذکژه جیدا ذلك الیوم... تَذکز المَقهى الذي جلسا 
فيه.. تفاصيل حديثهما.. تفاصيله حين يتكلّم.. كيف حَجِل 
جداً حين قالت له: 
' لن تخسر شيئاً من كرامتك إن قلت أنك اشتفت لي ... ' 

حون ضحك علی گلماتها ... جلسة الصراحة تلك 
بينهما .. حين أحضر لها القهوة مُرّة لم تستطع شربها .. و 
َم تقل له أنها تُحبها بعشر أرطال سكر كي لا ثسرق دقيقتين 
من نظراتها إليه حين يذهب لیحضر لها کوب جدیدا... 
شربتها مُرَةَ لأول مرة .. كي لا يُعاتبها الوقتُ لاحقاً... كيف 
ارت لها پوعها راک ا موی ال ماه اف اتا 


' لو أنني لا أحبك لما جئتك فور أن احسست آنك 


ع ع 
دا و سا . تت 
> جح جح بج بج جح بج جح هج هج جه ج66 ی 2 نصی نعد > مم مم م و و و م و نه ون و يه 
se «>‏ ۰ 
ww‏ 


عینیه ترشف خبه من جدید.. و ابتسمّت حيث صدق هو 
تلك الكذبة الفاشلة.. "رحیلها..." لم تستطع يوماً .. مُرغمة 
آو بخاطرها .. آن تبتعد ... کانت دوماً تَعودُ مُهمشة الجناح 
ليُطبب لها جفاف قلبها دون آن برویه هو... بأي شيء... 
بالصمت ریما .. آو بالکلمات ... بالخب ان آراد . 
بالوردات ... بالخلم حیناً.. بالغضب حیناً ... بالحنية و ریما 
بالهمسات .. 

تعودذ من تلك السرادیب إلى ذكرى آخری ... بعد أن 
مضی بومان بالضبط علی مکالمته التي ترجاها فیها آن 


تعود ... و تصرفت هي و لول مرة بحزم .۰ كان هاتفها 


يرن ... لم تعتد اهتمامه الدقیق بالمواعید ... بدأت دقات 


قلبها تتسارع ... ست مرات .. انها الآن مع تحذ مع 
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ووا و و 


36 3 3 f با‎ 


قد كبرت 


ا الخصلات 
صغیرتک 


8 


۶ 


> > > > ©> وا ©> © © © © © © © © © © © »4 


لو آمعنت النظر 


وصلنها منه رسالة .. "رید منك خمس دقائق لا 
اکثر '... رن مرخ آخری .. عادة مبرراتها .. حسنا خمس 


۸ء مم ۾ ےم + !| ا و 
دقائق لن لعيددي و احاىت: 


۰ ۰ 


ع ع 
دا و سا . تت 
> جح جح بج بج جح بج جح هج هج جه ج66 ی 2 نصی نعد > مم مم م و و و م و نه ون و يه 
se «>‏ ۰ 
ww‏ 


لا .. هذه المرة لم ينتظر منها أن تسأله كيف حالك 
أنت أيضاً.. كأنه رجلٌ غير الذي حادثها في المرة السابقة... 
كان صوته فرحاً جداً.. و هي بطبيعة الحال ابتسمت 
لو 


- من المفروض أن أقول مبارك ؟ تبدو سعيداً... 


- اسمعي أعرف أنني أسوأ مخلوق على وجه الكرة الأرضية 
لكنني عرفت الآن أنني لا استطيع أن أكمل حياتي إلا معك 
ولا أريدها أن تكون إلا معك ! 


- أتظن أننى من الممكن أن أعود ؟؟ لقد ارتبطت بفتاة 
أخرى و قد سهل عليك ذلك 


- لكنني تركتها .. تركتها لأجلك 
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تدا ا ۰ لأجلى؟ ليس لأحل أنها كانت مقيتة؟! ما 


- لن أغلق الهاتف قبل أن تعودي» حتى إن اضطررت أن 
آتي إلى باب منزلكم و أطلب منك ذلك» مجنون و أفعلها ! 


- لن تفعل شيئاً لأجلي 
-بل سأفعل کل شیء لأجلك.. أحبك.. جداً.. 
احم ¢ طريقك با ولدي مسدود مسلود "و ت ض اك" 


- مسدود بحضنک...اعلم انك تحبينني و لست تعنين شيئا 


ع ع 
دا و سا . تت 
> جح جح بج بج جح بج جح هج هج جه ج66 ی 2 نصی نعد > مم مم م و و و م و نه ون و يه 
se «>‏ ۰ 
ww‏ 


- وکیف سأقنعك بائني أحبك و آریدك, آآنادي لك والدتي 


كي تقول لك كم أنا مجنون بك و كم أجلس لياليّ أحادثها 
عنك 


لم تكن تجرؤ أن تحادث والدته من قبل...ولا حتى 
مع أخته رغم أنه قدّم لها هذا الاقتراح كثيراً... هو خوفت أم 
خجل ما كانت تدري.... حادثت والدته مرةً واحدة تعزيها في 
والدتها التي توفيت بعد أن كانت مريضة ۳ اک آ2 
عليها ولأول مرة أن تؤدي واجباً لأحد ... لم تكن سوى 
دقيقتين أو ثلاث لا أكثر... المهم أن تُعرفها بنفسها... 
تعرفها باسمها .. 


- نعم أعطيني إياها لأقول لها كم أثار جنوني ابنها الكبير 
العاقل الذي أتعبني و أنا معه.. أتعبني رغم أنني أحببته و 
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قاطعها" - أحبك . 


صمتت .. من النادر جدا لرجل مثله .. یری أن من 
العیب علی الرجل آن بظهر مشاعره لائثی ... حتی لو 
عشقها حتی الجنون.. آن یقول أحبك .. و مرتين في نفس 
اوخا اه مه 


آکمل" - آترتاحین اٍن تحدثت إليها 
'غير متوقعة آنه سیجعلها تحادث والدته" - نعم ! 


و ذهب لبناول السماعه لوالدته ۰ صمتت هي ۰ و 


الدهشة تعتري وجهها.. أحقاً سيفعل ؟؟!! ماذا سأقول لها.. 


كيف سأتحدث معها! 

- ألو السلام عليكم 

- احم و عليكم السلام أهلا خالة كيفك حبيبتي ؟ 
- بخير الحمدلله نشكر الله انتي كيفك و كيف ماما 
- الحمدلله بخير الله يخليلنا ياكي 

'تشجّعت " - خالة أنا زعلانة منك 

'ضاحكة" - ليش يا حبيبتي شو في 


- يا خالة ما انتي عارفة انو أنا بدي ياه رحتي شفتيلو 


عروس و هو لانو كنا زعلانين من بعض شوي ما صدق.. 
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تکمل ضحکتها" - واه یا حبييتي هو مش ما صدق هو 


واللّه ما بدو ... 


ثم تابعت سرد الاحداث ذاتها التي قالها لها لکن 
بتفصیل آکثر .. استمعت هی لادق تفصیل في الحكاية .. 
كان كابوساً مروعاً انتهى نهاية لا بأس بها ... " قل أعود 


یو 

- هي خدي هيو معك 

- ماشي حبيبتي 

ال هر 020 
خسنا مادا الان بت 


ع 
- لم أشف غليلي منك بعد 


ع ع 
دا و سا . تت 
> جح جح بج بج جح بج جح هج هج جه ج66 ی 2 نصی نعد > جم مه مم م و و وو هو هه نو هن و يه 
se «>‏ ۰ 
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'ضاحكاً" - ماذا تريدين أن تفعلي بی؟ 

- لو أنك أمامي كنت خنقتك ثم صفعتك ألف مرة على الخد 
نفسه! 

- أتريديننى أن آتى إليك لتفعلى ذلك 


تتحنی هي أمام كلماته تلك.. فيها شيءٌ من الغزل 
المُستتر .. تقديره هي في عقله و قلبه مهما رأى من 
الانات... 


و تعود هي للصمت ... لم تعلم أن استسلامها 
سیکون بهده السهولة... مهما قاومت الان فلا جدوى ... 
فانحناژها آمام حبها له قد بدا واضحاً جدا... 
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هي تذكرُ جيداً تلك الایام .. یوم واحذ آخر كان 
کفیلا بأن يعيد اهتمامها به و حبها له كما كان و أكثر . 
أمسكت هاتفها تقلب فيه.. فإذا بها قد وجدت بضعاً من 
رسائلها .. في اليوم الذي تلا عودتهما ... 
لم أصدق أنك عدت أخيراً أرجوك هذه المرّة فلتبقَ إلى 
جانبي ولا ترحل ۱ 

لکنه الآن رحل... تارکاً آنثی بقلب مهشم خلفه لن 


کو اتا ماس 


با جات جات جات جا 


> ۰ 
با و سا . ک 
ee ۰‏ ۰ 
> 


ل آنتی تشا رکها 


و لا نظرةً لغیره ثرضیه ... 
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کانت مشاجرتهما دائماً بسبب غیرتها علیه ..کان 
یعشق غیرتها.. لمْ يكن يدر معنى أن تغار عليه.. كيف كان 
ينبت الصبار في حلقها .. و كيف كانت تنسى كُلَّ شيء إلا 
ما ثارث لأجله .. أن تتمنى قَتلَهُ لتبكي عليه ... أن تحرق 
آعصابها دفعةٌ واحد فْتغذو شجرة تتآکل وحدها... تحثرق و 
تحرقة... أن تَدفِن حواسها كاملّةٌ في صوتها .. في عينيها 
اللتين تقدحان اٍن رأت خیال امرأة مّرت بعینیه صُدفة أو عن 


و اھر مامت امہ ھن 


ع ع 
دا و سا . تت 
> جح جح بج بج جح بج جح هج هج جه ج66 ی 2 نصی نعد > مم مم م و و و م و نه ون و يه 
se «>‏ ۰ 
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0 ۳ مر ین مهم و و 2 فا ما 
وضعه هو فى صندوق لا تفتحه الا لتعطیه قوت بومه . 


٭ُُ مو 2 1 5 9 
فبلدتين صباح مسا ۰ و برشف صوب4.. 


کانت تخشق تفاصیل تفاصیله.. تتأمل صوته غاضبا 
اند تشارکها و لا تظرة لغیره ترضیه.. 


تَعْارُ عَليه من نفسها حين يحلّمان معاً .. و يخاطبها 
و كأنه بتحدث بصيعَة الغائب عن زوجته ..التي ستسكن 

.. الذي یوضبان أحلامَهما فیه.. في حواشي الغْرّف لهما 
كلمتان .. 'أحبّك للأبد"... هذا ما احتاجاه في فرق 
المسافات.. حبٌ يلتصّق بالأبدية .. في مَنَزِلٍ لم تره.. يبني 
فيه طوبة لتقول لَهُ أريدها بلون الأرجوان ... شارکثهما في 
أحاديثهما عنه أمال كَبيرةٌ كانت لا تتسع لها الأرض .. كان 
9+ ۶۹ ی اب ی ست لا 
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ينتهي... حَديقَةُ المَنزل التي زرعا فيها تُجوماً تنتظرهما أن 
یقفا معا على تلك الأرض .. ربما لَم تَقِوَ الأرض أن 
تحملهما معاً.. لم تفعل قط... لم يحدث أن وقفا على البُقعة 
نفسها دون أن يقف الزمان ... تفاغل يستعصي على نابغة 
أن يفسرة .. ده بیدها... کف کاتت نتحسس آصابعه 

الک كل .على هذا ۰ کأنها ستنقص واحدا بین لحظة و 
أخرى! ... تَطْبَعْ لَهُ خُطوط يدها على باطن يده... يَكُلِبْ 
يدها .. و يقبّل باطنها .. يرتشفها بعشق مُدمنٍ ... بينما 
يرفع بؤبوَ عينه إلى عينها .. ليُشاهدها كالمشدوهة تَنْظرُ 
للیه.. تکرر الموقف آلف مرَة.. و في کل مّرة.. هي بالنسبَة 
لها آول مرة .. اغتیال تلك الید البیضاء.. بمکنها آن تولف 
في عينيه ساعتها ألف قصيدة ... لولا أنها حالما تَلُْمحْ عينيه 
لا بّْدَ من لقاءٍ بين عينيها و الأرض خجلا و هي مُحمرّة 


الوجنتين.. 


ع ع 
دا و سا . تت 
> جح جح بج بج جح بج جح هج هج جه ج66 ی 2 نصی نعد > مم مم م و و و م و نه ون و يه 
se «>‏ ۰ 
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کتبت له يوماً مُعاتبة .. " أنا مُغرمة برجل يَعشق کل 
نساء الأرض"..في الواقع .. كاتت تعشقهُ كل نساء 
الأرض.. كان له أن يفرد و ينتقي ... عشقتة وحدها ككل 
نساء الأرضل.. گیف تغلب النساء جمیعاً في الحصول علی 
تلك الرقصة التي ستتوج بها أميرةً قبل أن تدق الساعة الثانية 
عشرة .. قبل أن يزول السحر عن خلمها ... و يضحي 


2 


كمه + 


لم شعرت بالانجذاب له مذ قابلتهُ لا تدر .. و ماذا 
عساها تفعل اٍن کان ورائها رَجْل یأَحُذ کل قلب غصبا.. 
لطالما خرجت من حرب الخب منتصرة .. تعرف هي في 
کل الساحات .. لم يُخلّق بَعَدْ فارس قلبها النبیل ..الذي 


تيلقي بأسوار قلاعها إلى التهأكة .. لم تظن أنها مُندُ بداية 
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الحرب عه ستستسلم امام حضرة عینیه... دون ان بضطر 
أن يُشهر أقوى أسلحته... 

رغم ذلك لم يكن بإمكان اي شيء أن يستدرجها 
لإظهار ذلك الاستسلام...فَبعض الکبریاءِ بَعد اجتراع السم 
یوهم الجمیع بخطاً في الکأس... بعطیها بعض الوقت لٹنھکھ 
أكثر.. شّرسة هي لكنَهُ كان يُضاهيها شراسة...قاوم أكثر .. 
كبرياؤه كان أكبر... 
راغ هناک زیرا بین البلهاء و الخسنا... 
و أذوبُ أنا کالوردة تحت قطرات المطر 


ات يَهسِنُ لِتلك و يقبّل تلك و يراقص تلك 


کلهن ندیه سواء.. لکننی ... آست بین اك النسا.. 


فانا اسنتنائية .. آحبه لکننی استنتائية ...من بعید نقتلني 
غيرتي . 

يقتلني حب نملكي .. نمينني زغبتي . 

في أن أَحاِتَهُ .. أعائقة .. ألمس يديه . 

لكن .. فَلتّموتي أنت يا رَعْبَّتي !!! 

فمّن ارتمت بين تلك اليدين أصبّحت عادية . 

من أرخت ضفائرها على ذلك الوجه عادية . 

و إنني .. يا رغبتي... لست عادية 

فأنا ببساطة استثنائية . 

فلترقب يا قلبي من بعيد . 


۱۱ 
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2 


ضحك کثیرا .. احتفظ بها في صندوق الرسائل التي 
تخصها.. و اسماها قصیدتی"... ظل مُبتسماً حتی آخر 
سطر ... بعد آن آلقاه ذلك السطر مهزوما آمام ضور 
كلِماتها .. هي أنثى شرقية تعيثل شرقیتها بحذافیرها... ان 


ہے 2 کے ای و نے 7 و 
كانت دریده .. سسدرچه و تحصل علیه! 


ما کائت تحتاجخ سوى أن يغفل عن قلبه قليلا ... 
ر 9 بک تیه 7 لترمی شباكها و مخیظاد ما کاتت 
ثلاحق منذ دخل عقلها و قلبها ... حاول آن يُقاوِمَ لكَتَةُ كانَ 
يعلّمْ أَنَهُ قد عَلِق و انتهى الأمرُ.. ابتعد عنها مات عدة 
لیڈ ی د 51 نر فوته التّى ا 1" أخد الامژ 

ملکتها الْحزمة التي ما تخلها رجلٌ الا وخرج ثارکاً شین 
هناك .. كان على الأغلّب قلباً ... 


كانَ يرى في عباراتٍ الحُبّ إهاتة " لطقوس الرُجولة'.. 
فالرجْل يُحبٌ بصمث... بيتما عَليها هي أن تُعدِقَهُ بکُلِ 
تراتِيلٍ الحُبٌّ... فهو يَرى في صَمتها اغتيالاً واضحاً 
لأسطورته التي ثخط على سُطور.. و هي ترى في صمته 
عطشا لرواياتٍ تکونْ فيها أنثاه وحده .. يتعَرُّ فيها بين 
السطور بِكُلّ تفاصیلها .. حتی بصونها ...!! 

لطالمَا اعتادت آن یفاجتها .. کاتت علاقَة الحُب 
بالنسبّة لَهُ محكوماً علیها بالاستثنائية ...علیها آن نتلون 
بِالمُفاجَات .. بالجُرأة و الغيرّة المَرَضِيّة و الخروجٌ عن إطار 
الاعتیاد.. کأن یغتال آذتها صَوثّه حينَ يَهمس.. 'أحبٌ 
کثیرا منه لتق الخب ... أو ما عليه سوى أن ينقُلَ لها تلك 
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العدوی .. كي تستطیع آن تخطوّ الخطوات الصحيحة 
لرقصّة لا يَعرِفُها سواهما .. خاصّة بهما فقط... كانَ عليها 
فقط آن تستتشق آنفاسَه آکتز.. آن نتشرّب عینیه أكتّز... أن 
u gE EEC E‏ 


كانَ رَجُلاً ذو حُبٌ يَشْتهى .. يَحرِمُها صوتة كي تشتاق 
فتعود مُنهكّة الجوارح.. تحتاجٌ أن تنام على صوته ... كانَ 
ِعلمْ كيف يغتالّها الحَنين و متى.. كان يعلم ماذا يُعطي و 
كيف يُعطي و متى يتوقّف ... متى يسمحٌ لها أن تُغدقة 
بالگلام الجّميل .. و متى يتوجها ملكة للأنوثة لا یقزب 
وجننیها أحد سواه... 


با f‏ جات جا 


فقال: ولکنني لا آجید الکنابن يا صاحبی! 
فساألت: كذ بت عليتا إذاً؟ 
فاجاب: على الحلم أن يرشد الحالمين 
كما الوحي / 
شم تنهد: خد بيدي أيها المستحيل! 
وغاب كما تتمنى الأساطير / 

لم ينتصر لیعیش؛ ولو ينكسر ليموت 

فخذ بیدینا معا أيها المستحيل ١‏ 


محمود د رویش 
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كَانَتْ تَعْدٌ عُمرها بأيامهما معاً .. لَمْ تکبر أكثر 
من عامین.. و لم تک تحناج أكثّر من كَلمةٍ فراق واحدة كي 
تعلم آن عمُرها انتهی هنا ... 

ول عَلينا أن ترشف الأيامَ إلّا وَجعاً... نحتضنها 
حنيناً لا ينتهي... ننتظر ترياقاً إلهياً من السماء... هل 
علينا ألا نستخدم الذكريات كثيراً ... نستنشقها ألما ... 
نعیزها لعرزالنا الفدیم .. الذي .. إن نسينا نحن .. لن ینسی 


أيام الابتسام .. و لن ينسانا!!.. تُرتبھا حيث شئنا .. أو 


ع ع 
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يرتبُها فينا حيث یَشاء.. لماذًا بھی هکذا .. الذکزیات" . 
تملك الذاكرة لتوجعنا بعد الغياب... أو في الحُضور.. تترك 
لنا ابریق اخنتاق يغلي على نارٍ هادئة ولا يبرد .. نتجرّعه 
داكا في أيام الحنين الباردة ... ملتحفين بالموع ولا شيء 


سوی الذموع ا 


في الرابع و العشرین من دیسمبر .. سَبقتْ ليله 
صافية .. فلا صوت لهما ارتفغ .. و لا شجار دب 
بيتهما... ولا تكمّر الكلامُ ألماً...يومها ... لم تفعل ما تفعلة 
آن پشتاق .. آن پهاتفها هو.. ساعة مّضت .. انها العاشرة 
الا خمسل دقائق...آمسکت الهاتف کي نتعاطی جرعتها 


اليومية بعد أن مَلّت الانتظار .. عادتها هي تمَل انتظاره 
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دوما فتسرع إليه ... فإذا بهاتفها يرن .. ابتسامة عريضة.. 
ّم يخذّلها انتظارها اليوم ... أجابت : 


-صباح الخیر 

-صباح الورد 

-لهالدرجة القلوب عند بعض 

-لیش 

-لسا كنت ماسكة التيليفون بدي ارنلك 
-وينك 

بالبيت 


-متی طالعة علی الجامعة 


ع ع 
دا و سا . تت 
> جح جح بج بج جح بج جح هج هج جه ج66 ی 2 نصی نعد > مم مم م و و و م و نه ون و يه 
se «>‏ ۰ 
ww‏ 


صوبه غریب جدا 35" و كأنة غارق من رأسه لقدميه.. 
غیز مرتاح..خائف هو .. رجفة في صوته لم نعندها ... 
مزاجها دوماً من نبرة صوته ... بصوت آقرب لٍلی الخذلان 


ع 


اجایت : 


و أغلق الهاتف .. یا ليتها حدئته آکثر...احتفظطت 
بالقلیل من صوته في خزانتها .. نتعطر به حينَ یختال بابها 
۱ لحنین ا ساعة مرت ريثما ود ضیت نفسها ۸- ود کوت 


الکحل کما بحب . 
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نزلت و رکبت الحافلة التي تودي بها إلى الجامعة.. 
هاتفته کثیراً و هي في الطریق .. م ِجب ... اه نشغل 
كثيراً ... بعشث لَهُ رسالة بأنها خرجت و "هاتفني حین 
تستطیع" ... و ما آدراها أنه بعد ذلك اليوم لن يستطيع... 

وات الخاد جات کر ننا ونی كمس 
محاولات باعت بالفشل خرج لھا صوٹ لم يكن صوئَه .. 
یقول لها آنه مشغول.. لم ثناقش کنیراً و أغلَقّت الهاتف . 
غضبت للحظة گیف يدغ زجلا برد لها !من تى يُجعل 
آخذا برد علیها حین بنشغل ..آلهذه الدرجة لا رید آن یسمم 
صونها !! 
تعود لتتصل.. تفس الصوت.. 


- أريد آن َحادثْه الان من فضلك .. الامز مهم 


- لا حقاً هو مشغول جدا و لا بستطیع آن يجيب 
-آهو بخیر 

وب 

-أهو حقاً بخیر 

-توكلي علی اه .. انتي اختو ۴ 


-شو بدك آنا مين !! بس یخلص و وف النیلیفون 


خلوم يرنلي !! 


ی وا دري كي عدن ومحري جب ٹج 
مُملّتها " بس يشوف التيليفون " .. و ما أدراك أنه سيراه 


الآن أو بعد الآن ...! 
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يختصران الحديث و تغلق .. تهاتِفُ صدیقتها 
قبل أن تصل إليها .. 


-"هذا ما حدث" ماذا آفعل ...زبما حدت معهٌ شيء.. 


تغتالها دمعئن دون سبب.. قلبها اختنق فجاة ...تجییها 
صدیقتها : 
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منشوف . 
تصل إليها.. تدخلان معاً إلى المحاضرة .. تنتهي و 

تخرجان .. تهاتفه.. هاتفه مُغلق ... هناك خَطْبُْ ما .. 

لكنها دائماً ما تخاف علیه دون سبب .. عادتها قلقةّ جداً و 


تتملکها الوساوس ... تودع الفتیات و تخرج.. انقلب مزاجها 
تماماً .. تستمر في الاتصال به.. هاتفه ما زال مُغلقاً.. 
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يخطر في بالها أخاه .. هو الوحيد الذي يَستطيع أن يوصلها 
إلى أي طريقة لتتحدث معه ... و لحسن الحظ كان لديها 
رقم هاتفه .. تبحث عن الرقم و تتصل .. بكل رنة يرن 
الهاتف دقاث قلبها تتسارع.. كأن شيئاً سيقَتِلعُهُ من 

صدرها... و تتسازع علی اثرها آنفاسها ... الی أن خرج لها 


صوت اخیه.. 


- آلو 
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آغلقت الهاتف .. اغتاظت فهو لم یسألها لماذا 

أو لم يهتم إن كان هناك خَطبّ ما... لكن لو حَدَتَ أمز 
كانَ ليعلم و لم يكن بالهدوء الذي كان به .. ماذا تَفعَل 
الان.. آثهاتف والدته .. لا.. ستجعلها تقلق و ريما الأمر 
اتسط مما تتخیل .. عادت تهاتف آخاه: 

- 'حدثللّه عما حدث ها ها جج أريد أن تدلني عل 

- وحدي الله شو بتحكي !! 

-والله هاد اللي صار .. طمني عليه مشان الله 


ثم أغلق الخط ... انتظرت فلیلا و عادت تهاتفه .. لم يرد 
أيظنا !! 
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موقفٌ لا تُحسَدُ عليه أبداً... كأنها الآن تُحسُ 
بدوران الكرة الأرضية.. كأن الدنيا كلها تتآمر عليها... 
كشخص على رأس برج يبعد عن الأرض بسماوات ثنظر 
إلى الأسفل و تنتظر أحداً ليدفعها و يلقي بها من أعلى... 


ضجیج و حرب داخل رآسها... تجلس علی کرسي 
علی الطریق .. تتتفل الصعداء.. لیس لدیها حَلّ إلا أن 
لا بأس .. يجب عليها أن تطمئن عليه .... تستقل آقرب 
حافلة لتذهب إليه .. قلبها ينبض بسرعة ... ألفُ عام مر 
عليها و هي في الحافلة ...ألف نبضّة فاتتها ... اختصرتها 
بنفس واحد لم تستطع آن تأخذ غيره من دنيا لا تريدها ... 


تعاود الاتصال بأخیه.. هانفه مغلّق آأیضأا... اغتاظت 
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كثيراً!! كان عليه أن يختصر الحديث معي و يخبرني ألا 
آتصل مجددا لکن آن یغلق هانفه !۲ 


لم تن تعرف المَنطقة الا اسمها .. سألت امرأة 
تجلسل الی جانبها عنها .. سمعها سائق الحافلة .. فأشار 
لها بانه سینزلها هناك .. وصلت المنطقة ... بحثت بعینیها 
عن أي شيء يدلها عليه .. لم تَجد .. صّعدت الجسر .. 
علها ترى شيئاً أو تلمح شيئاً لا تراه و هي بالأسفل ... 

- ماذا حدث معك .. 


- أنا في منطقة عمله لكنني لا أجد أحداً ولا شيئاً 


- هاتفي اي ن شخص 


- اتصلت بأخیه و قلت له ما حدث لکنه الان لا 


ھی 4 هم 4 


- اتصلي بوالدته 


- لا .. لا آرید آن اجعلها نقلق و في النهاية یکون 
الموضوع تافها 


- عاودت الاتصال علی هانفه ۴ 


- انتظري لاجرب آخر مره 


و 
موس 


-ما زال هاتفه مُغلقاً 
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- حسنا هذا يكفي .. عودي الان الی المنزل زیما فتح 
هاتفة في الطريق.. تعلمين أنه سيُوبّخْكِ کثیراً لمَا 
ول“ 

-اذهبي إلى المنزل الآن لن تستفيدي شيئاً 


ثركي رأسها على شباك الحافلة منهكة القلب ..خائبة 
الرجا .. 'يَا لَيْتَنِي مِتّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نميا مَنْسِيًا "... تخطز 
في بالها ألف فكرة .. لا تدل أي منها على خير .. تواسي 
نفسها .. ربما و ربما .. رآسها سینفجر .. تصل المنزل ... 
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ثجرجز حَيبَةَ أخرى .. تُعاود الاتصال به .. ما زال هاتفه 
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ترسل له رسالة .. 

" آرجوك کن بخیر .. آن آقوی علی الحياة بعدك.. 

أعدك بأنني لن أجعلك تَعَضب مني أبداً.. أرجوك 

ثنادیها والذتها للغداء .. تجلس مَع أهلها حاضرا 
اا بدأت تدعو في سرها رب انس لا سالك رد 
القضاء و لكن أسألك اللطف فيه " ... أنهوا الطعام.. دورها 
اليوم في تنظيف الصحون.. غلت والدتها قهوة و تركت لها 
فنجانها .. " تعالي اشربي القهوة قبل ما تبرد " و خرجت 
والدثها من المَطبخ ... يرن هاتفها... تتناولة بأمل مقطوع 
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عله یکون هو .. لیس هو انه آخوه ... تجفل للحظة آخری.. 


ارد ام لا.. يتوقف قلبها ری ۳ 


7 1 ل" ٠‏ 
عرفت سي عذو 1 
أقد 6 $ ات © 


تعم بتلك البساطة كانت كلماته .. مات .. لكنها 
على بساطتها كانت الأشد تعقيداً عليها.. كلمة تحتاج عاما 


كاملا لاستیعابها !! 


-هاي الشغله ما فیها مزح 
- انت فاهم شو بتحكي ؟ 
-مش قادر احكي .. سلام 


أغلق الهاتف تاركها تتخبط في الحائط .. عقلها لا 


تعيد الاتصال بهاتفه فإذا به يرن .. " وقعلي قلبي".. 


و ما إن يُفتح الخط » حتی تصزخ باسمه و یجییها : 
-آنا مش هو ... 
"الصوت الأجش الذي رد عليها صباحاً برذ الان..." 


-طب وينو اعطيني ياه هلا 
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عطاك عمرو 
-بلا کزب!! اعطيني یاه هلا بحكيلك 


-يا بنت الحلال اقسم بالّه انو توفی هيني هلا طالع 
من عندو من ١‏ لد لمستشفى. .صارت معو حادثة و هو 
بالشغل و عطاك عمرو 


ور ما بدو بحکي معي, احکيلي 

الله يرحمو خلص 

-ولك شو الله یرحمو شو بتخبص 

-والله مات والله اتوفى خلص اتوكلي على الله 


تُغلق الهاتف.. ولا تَفكّر إلا بوالدته.. لو كان 
الجمیع یکذب .. ن تکذب هي ... ترن کثیرً .. فتجیب : 


-خالة 

-انا مش خالتك أنا اخته 
احكيلي شو في 

-راح .. مات یا (..) مالت..! 


یکون مات! 
نه 'ترد ل ۱ ۱ 0 5 ف" والله سات کے 
دحل القلاب وصار هو بين السيارة و القلاب.. بس 


عيونو حلوين.. حلوين كتير.. 


125 


" تصرخ بها " - آنا حاكية معك تحکیلی اشی تانی 


مشان الله احكيلى انو كزب مشان الله!! 


تجهشش آأخته بالبکاء . 


ردي علي احکی معی 


اتا بدی اروح 2 


تُغلق الهاتف .. شعورٌ لا تستطیع وصفه .. هي 
الدنیا دارت بها مرتین و آلقتها من سماء إلى الهاوية .. 
تجلس أرضاً .. راكية رآسها علی الخزانة .. لا دموع نزلت 
منها ... هی من الاساس لم تصدق بعد .. على العاشرة 
صباحا؟ .. و الهاتف بیده؟؟ .. بعد آن هاتفها مباشرة! . 
عاودت الاتصال علی هانفه فیجیب . نتادي اسمه بلهفة 


اخری ! فیجیبها : 


ع ع 
دا و سا . تت 
> جح جح بج بج جح بج جح هج هج جه ج66 ی 2 نصی نعد > مم مم م و و و م و نه ون و يه 
se «>‏ ۰ 
ww‏ 


-يا بنت الحلال انا مش هو!! والله ماااات انتي ما 


بتآمني بالله اقسم بالله انو مات !! 


-لو ما بدو يحكي معي احكيلي عادي بس شو مات 
ليش هيك بتفاولو عليه 


ثم تبكي .. تبكي بحرقة .. حرقة الوداع لا الموت... 
-لا إله إلا الله و بعدين معك انت .. خلص شو بدك 


تعملي .. روحي اقرأيلو قرآن و اترحمي عليه... البكا 


۰۰ 


هلا ما رح ینفع 
تغلق الهاتف معهٌ .. و تهاتف صديقتها .. 
-نورا بحكولي انو مات .. والله ما مات.. 


-اهدي اهدي والله مو فا ھمة اشی 
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گے ند صار 
-طب روفي سو 


۱۱ ما 
۰ ۱ © © © و 
۷ ۰ ۰ 
دير ۰ 
لي عملولو عمليتين بمستشفى 
5 بحكوا 
2 7 ٭٭ 


نورا مات 
بطو و مات يا نورا 
۴ 
2 
353 ۰ 
-متأكدة انتي؟ 
یا نوا 
0 ۳ غ اا ےو 
ارت ۰ أنا هلا برن 
لی کب ا ا 
بسأل 
حبر بسر 
-مشان الله رديلي خبر 
طیت حبيبتي انتي بس روقي 


ساعد اک ار تفا 
ربع 


عم برن و حكولي رح يحولوني علی الطب الشرعي 


و ما عم پردو 
-طب شو اعمل نورا .هه 
با جاد بد عاد 
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لم تستطع بومها آن تفعل شیاً ... انتهی نهارها و 
هي تَبَحثُ عن طریق الیه و لم تجد ... لن تجد آبدا .. فقد 


اليوم ألف مرة.. دعت على تفسها في كل صلاة أن يأخذها 
الرب إليه .. لكن دون جدوى .. السواد الذي اعتلى قلبها و 
أيامها قبل أن يعتلي ثيابها ... 


کل الوجوه التي رأتها تقود إليه .. الأيام و 
الأماكن.. شجر البلوط .. و أرصفة الطرقات .. عصافير 
المدينة ... ضجيج قلبها ... كل المنازل ... كل الطرق ... 
كل الأصوات ... كل الكلمات .. الأطفال و السيارات .. في 
كل شيء ترك ذكرى ليُلاحقها دوماً ... والدثّهُ التي بَقِيتْ 
تهاتفها کل یوم ... لتبکیا معاٌ.. تحترقا معا .. ثم ثغلق 


الهاتف تحترق وحدها مع صوره ... تعود للنظر من نافذة 


تلملم آوراق ذاکزتها .. و أشلاءَ قلبها الباقيات . 
'فالباقیات الصالحات خيرٌ و أبقى "... كان عليها أ ن تلقيها 
في محرقة العمر كي لا تحترق هي... كان عليها ألا تعيش 
معهُ أياماً كثيرات يُسعدنها.. فهي حتماً ستنقلب بعد الثانية 
عشرة منتصف الليل خراقة قاسية ... تتسلل إلى سريرها في 
الليالي الموحشة ... ترافقها من الأزقة العتيقة .. من 
السماوات .. من الوجع ... من الوجع .. من الوجع!!! 

و الان أغلقت باب خلمها به .. و أعاذت المفاتیح 
تلف مسا ان ارد اعت اج امم گل ماف مت 
صوره و صوته .. من ثيابه من كلماته من ضحکانهما .. 


المقاعد الشاهدة على حبهما.. كويا القهوة الباقيان وحدهما 
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علی آرصفة اللاعودة... قطرات المطر التي ستفنى تحتها 
وحدها ... من ور" .. نورهما الذي ما زالت تحتفظ بأحذیته 
و عطره... لم يبق لها الان سوی الذاکرة و الخيية... اللتان 
سترافقانها لنتاکل... علی هوامش الطرقات... تستجدي 
الأمل من وجوه المارّة .. تبحث عنه في أي شيء.. و 
تخسر كل شيء... تصرخ من أعلى قمة للألم.. (ربَ وصّل 
له سلامي) .۰ تناجي الریح... و التراب و الجیال ۰۰ 
فلیحمل سلامي من استطاع الیه سبیلا... تکثب له على 


آوراقي للسماوات السبع تقول له: 


۳ پا من سکن السماء .. حین آعود اليك...فارغة الا من 
وحدتي...يداي بغیر امتعة ..وقلبي دونما ورود...ولیس لي 
إلا بضع دمعات لم تجف... احتضني سيدي بين 
يديك..فإنني.. قد تركت بسماتي مع طفل قد مر يسألني..فلم 


ع ع 
دا و سا . تت 
> جح جح بج بج جح بج جح هج هج جه ج66 ی 2 نصی نعد > مم مم م و و و م و نه ون و يه 
se «>‏ ۰ 
ww‏ 


أكن أحمل سواها...ضمني إليك بقوة..فالبرد يزداد.. و 
أستيقظ. .. ! 


فاغمرني... ليتني استطيع -بين يديك- أن أفيق من 
اعتاد أن يتذوقها كل صباح ومساء فليتني أفتح عيني يوما 


ولا أرى سواك" 


با جات جات جات جا 


13 


6 و عطا 
te‏ 


ف سلام على الحلم 


يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا- 


لنهاية دیسمبر البارد .. غیز آنه ن برتدیها آبداً .. لیس 
كُرهاً إنما أمراً .. تنظرُ الیها .. و الی الثقطة الني خنمت 
ذلك الستطر الوفی .. الذي تحمّل مَفّت کلماتها و غصدذ 
الماضي .. تحمّل دموعها التي مَلئتهُ کالفواصل .. تَحمّل 
رأسها الذي كان يَميل إليه بينما تكثب اسم ذلك الغائب و 
تنتّحب ..كتابٌ تمزقت اوراقه لكثرة ما كتبت عليه أسرارها و 
محتها .. ذات السر تنقشه بقلم رصاص لانه تعلم بأنها 
ستمحوه بعد ذلك .. تشهق الهواء آلماً جالسة الی ذلك 


المقعد الخشبی الذي لطالما جمعهما معا .. عندهُ كانت 
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البداية و عنده صارث النهاية.. لا يُشاركها تِلكَ الجلسة الا 
فنجان قهوتها الحلوة بعشرة آرطال سکر علها ثتسیها مُرَ 
الحياة بعده .. تأملان معا نهاية رواية شرقية .. نتأملها 
بوجه مجهد .. ثركي رأسها علی ظهر المقعد رافعةٌ وجهها 
إلى السماء.. تقرأ فيها اسمة بنكهة الأبدية.. لا صراخ.. لا 
أنين و قَلبٌ طْرحَ أرضاً بغية الهلاك .. و لو أعيد تدويرة 


آلف مرخ ..سيبقى غير صالح للاستخدام البشري ! 


بحركة سريعة سحب فنجان القهوة ..و صوته الممزوج بنکهة 
قهوتها تسلل الی آذنها آما زلت ترتشفین القهوة لوف" 
تتتفض من مکانها ناظرة إليه تر یس 
الفانتة.. ربطة عنقه التي عکست احمرارا سکن عینیها من 
آثر البکاء.. تفتخ عینیها و فاهها مشدوهة .. تنطق باسمه 


حرفا يليه حرف کأنها شسمیه لاحد يسمع الاسم أول مرة.. 


ع ع 
دا و سا . تت 
> جح جح بج بج جح بج جح هج هج جه ج66 ی 2 نصی نعد > مم مم م و و و م و نه ون و يه 
se «>‏ ۰ 
ww‏ 


۳ مُشيراً برأسه 
انعم إنة آنا" .. تنقض عليه تشم تيابَةُ تنظر في عينيه 
الرماديتين بلون الحياةٌ .. رجفة بؤبؤه و عيناه الصافيتين .. 
تتحسس بشرته الناعمة بيديها الاثنتين و يَهمس.. "لا أريدُ أن 
أراك حزيئة بَعدَ ابو » ليس من المفروض أن نشعر بالألم 
و هناك الكثير لنفعله " .. و قبّل جبينها .. 

كأنه .. يمسك بيدها يرفعها لأعلى سماء و يعطيها أفضل 
الحلول كي تحيا بعده » بعد أن ذكرت له في رسالتها الأخيرة 
آنها دونه معادلة تعجز عن حلها آنزل يديها و بدأ يتلاشى 
آمامها .. تتادیه لکنها لا تمغ صونها .. ضحٌّ الشارع و 
تعالن أصوات زقزقة العصافير.. و النسائمَ تشند.. تسحبٌ 
خصلات شعرها إلى وجه الذي ما عادت تراه..و ليست 


تسمع إلا ما تبقى من صوته حين قال لها "عندما نترك أمرنا 
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لله کل شيء یحدث صغيرتي یکون لصالحنا » فهو وحده من 
یعلم الغیب فلندعه یدبر لنا الحاضر » لا عليك سیشفی 
الجرح » و آنا معك دائماً » بالی دوماً معك " .. 


استقبلته باسم دمعات السماء ۰ و ها هي ولاخر مرخ" 


تودعه باسم دمعات السماء .. تزداد الدموع في عينيها حتی 


ع ع 
دا و سا . تت 
> جح جح بج بج جح بج جح هج هج جه ج66 ی 2 نصی نعد > جم مه مم م و و وو هو هه نو هن و يه 
se «>‏ ۰ 
ww‏ 


'هَديةٌ للفكز لا للمُفكّز؛ هكذا بَدأ كلامة' 
هدية الکتاب ب قَلمْ الصديق7مُحمد خالد سالم' 
"إلهي مالي في الدّنيا معين... ضعيفٌ تائهٌ سار و جاب 
وضعفي إليك مشْتَعلٌ بقلبي... بنار أحرقتة إليكَ تاب 


حنائك ربي أسألك و لطفاً...و ذكركَ ری برفعني السحاب" 


كلماثٌ نَطَق بها قلبُها...أمّ نو ترجو الجوابٌ 
و راح الفکُر مني راح بعیدا... و تسائّلت تفسي آین الجواب؟ 
آما استطاع القلب منك صبراً...أم أن الشوق إليه ناب 


هل زاد صمتك الریب قنعا... آم آن فکرك قد زاد انسیاب 


کتاب رقبق و رواية تحک ... وواقع غدا أشبةَ بالسراب 
كلماتٌ نَطقّ بها القلم ...بِينَ أصابعك حنّ و ذاب 
قد قدمت لنا الكثير ... قصص ء عبر و عباراتٌ تهاب 


افتحی عينيك ها هی الدٌنیا... تحتاج ملعصميك فافتحي الباب 
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